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شاعر مثير للأسئلة والجدل ومحب للمشي

 توفـــي الشـــاعر والسياســـي العراقي 
عباس الجنابي قبل أيـــام في لندن. خبر 
قـــد يمر من غيـــر أن يتـــرك أثـــرا عميقا 
ذلـــك لأن الرجـــل لـــم يتـــرك أثـــرا لافتـــا 
فـــي الحياتيـــن الشـــعرية والسياســـية. 
ولكنـــه حكـــم غيـــر صحيـــح. فالواقـــع 
يخـــون الحقيقـــة كمـــا يخـــون الخيـــال 

الموهبة.
وسياســـيا  شـــاعرا  كان  الجنابـــي 
بطريقـــة شـــخصية. بمعنى أنـــه لم يكن 
يفضـــل أن يكون شـــخصية عامـــة. كان 
موهوبا في تعلم موازين الشعر ومقامات 
الغنـــاء إضافة إلى أنـــه كان رياضيا إلى 

الدرجة التي يحسده عليها الرياضيون.

شاعر متعدد الوجوه

باعتبارها  حياتـــه  الجنابـــي  عـــاش 
هوايـــة. لـــم يكـــن محترفا لأي شـــيء. لا 
ولا  الغنـــاء  ولا  السياســـة  ولا  الشـــعر 
الرياضـــة ولا الصحافـــة ولا الديـــن ولا 
الهروب من الشـــهرة وغيرها من مجالات 

اهتمامه.

مارس كل شـــيء فـــي حياته من جهة 
الحـــب. وكان فـــي الوقت نفســـه تلميذا 
ويلقـــي  كالتلاميـــذ  ينصـــت  ومعلمـــا. 
مداخلته كالمعلمين. وينســـى نفســـه في 
الحالين. ولـــم يكن يتبع الأســـباب التي 
تدفع بالآخرين إلـــى حبه أو كرهه فليس 
أمامه سوى أن يظل شـــفافا متمردا على 

الأعراف ناسفا للقناعات الجاهزة. 
غالبـــا مـــا يكون في صلـــب موضوع 
الحديـــث ولكنـــه يحضـــر من جهـــة غير 

متوقعة.
وإذا مـــا كنت قد عرفتـــه في مختلف 
مراحل حياته شـــابا ورجلا وشيخا، فإن 
تلـــك المعرفة لم تشـــرخها معلومة حاول 
الجنابـــي أن يخفيها. يحضر أمامك بكله 
ولا ينسى منه شيئا في المكان الذي أتى 

منه. ألأنه لا يكذب؟
لا أحـــد لا يكـــذب. فالرجـــل المولـــع 
بالفنـــون الشـــغوف بالشـــعر يعـــرف أن 
الجـــزء الأكبر من حياتـــه إنما يصدر من 

منطقة الأوهام الجميلـــة. ما كان يضنيه 
أن يُنظـــر إليـــه باعتبـــاره مرجعـــا. كان 
قارئـــا فذا ومن هنا أتـــى صدقه المعرفي 
مـــع نفســـه. كان يـــدرك أن مـــا فاتـــه من 
المعرفة أكبر بكثيـــر مما حصل عليه عن 
العربيـــة  باللغتيـــن  الصدفـــة  طريـــق 

والإنجليزية.
لم يعـــش حياة واحـــدة. حياته التي 
عاشـــها في حاجة إلى غير شخص لملء 
صفحاتهـــا التـــي توزعـــت بيـــن الواقع 
والخيال. لذلك فإن ما يعرفه عنه الآخرون 
ليـــس صحيحـــا كلـــه. فهو يعتمـــد على 

الجهة التي ينظرون من خلالها إليه.
وبالرغم من أنه لم ينتم في حياته إلى 
حـــزب، وهو أمر صعب فـــي بلد كالعراق 
وبالأخص أنـــه كان في مرحلة من حياته 
العمليـــة قريبا من الســـلطة بطريقة غير 
مباشـــرة، فقد كان وجوده بالنســـبة إلى 
مَـــن لا يعرفه جيـــدا إشـــكاليا غامضا لا 
يمكن الإمســـاك بأي حقيقـــة من الحقائق 
التـــي انطوى عليها ذلك الوجود المتعدد 

الوجوه.

امش كما تحب

عبـــاس الجنابي يمكـــن أن يُلام على 
أشـــياء فعلهـــا لكنّ أحدا لم يســـأله يوما 
ما لمَ فعلـــت ذلك؟ فالموضـــوع كله ليس 
اســـتفهاميا ولا يليق بأحـــد أن يواجهه 
بالأســـئلة المحرجة أو الجارحة. وفي كل 
الأحوال لـــم يكن لدى الجنابي ما يخبئه، 
ولـــم يكن ليُحـــرج لو أن أحدا ســـأله عن 
الســـنوات التي قضاها قريبـــا من الابن 
الأكبر للرئيـــس العراقـــي الراحل صدام 

حسين.
تجسدتا  وفروسيته  الجنابي  مروءة 
فـــي وفائـــه لتلـــك المرحلـــة بالرغم من 

أنـــه خرج مـــن العـــراق هاربا. لـــم يقل 
الرجل ما يســـيء إلى الأشـــخاص الذي 
عرفهم جيدا واطلع على أسرار حياتهم. 
ولـــو أن أحدا غيـــره عاش تلـــك الحياة 
ولـــم يكن يمتلك الأخـــلاق الحميدة التي 
تميـــز بهـــا لألّف كتبـــا جلبت لـــه مبالغ 
خيالية. ذلك ما لا يمكن أن يفعله شخص 

مثله.
وقد لا يشـــعر الكثير مـــن معارضي 
نظام الرئيس صدام حسين بالرضا حين 
أقول ”إن عباس الجنابي كان يقف وراء 
إنقاذ الكثير من مثقفي العراق من افتراء 
بعض البعثيين من خلال نصائحه التي 

كان يقدمها لعدي صدام حسين“.
لقد حمى عدي أولئـــك المثقفين لأن 

عباس الجنابي كان يقف وراءه.
لم يكـــن عبـــاس معارضا سياســـيا 
للنظـــام غير أنه كان يتصـــرف باعتباره 
مواطنـــا حـــرا وكان محظوظـــا أن عدي 
حين غضب عليه لم يصل إلى مســـتوى 
التفكير في إعدامه. ليس لأنه أحبه وهو 
أمـــر متوقع فمَـــن يلتقـــي الجنابي لابد 
أن يحبـــه، ولكن لأنـــه كان على يقين من 
أنه ســـيكون وفيـــا لحياتـــه النقية التي 

عاشها.
إن ســـاوره الخوف فـــي منفاه فلأنه 
الأمنيـــة  الأجهـــزة  خطـــأ  يخشـــى  كان 

العمياء.
لقد اســـتأنف حياته فـــي المنفى من 
لحظـــة غرامه متعددة الـــرؤوس. بحرية 
أكثر عاد إلى الشعر والموسيقى والدين 
والسياســـة والرياضة كما لو أن حياته 
تبـــدأ من جديد. أتذكر آخـــر جملة قالها 
لي ”امش بالطريقة التي تحب ستعيش 
حياتك“. كان يتحدث عن رياضة المشي 
غير أنه غمز بعينـــه وضحك حين أنهى 

الجملة.

شاعر ألهمه المنفى حياة جديدة

الشاعر ليس نصا فقط. هذا ما تثبته التجارب على مر العقود والقرون. شعراء خلدتهم نصوصهم، كما خلدتهم 
ــــــاة مع الناس ومع أقرانهم من أهل الثقافة، ومع الدين والسياســــــة وغيرها. تقلبوا  مواقفهــــــم وقصصهم في الحي
مع شــــــؤون عديدة كاشفين عن معادن الشعراء المعجونة من المروءة والإنسانية المفرطة أحيانا. الشاعر ليس نصا 

منعزلا، إنه في الحقيقة صوت الناس. هكذا كان الشاعر العراقي الراحل عباس الجنابي.

عباس الجنابي هواية الحب

حتى الموت

 أبوظبي – انطلقت من مســـرح شاطئ 
الراحة فـــي العاصمة الإماراتية أبوظبي 
ثالث أمســـيات أمير الشعراء في موسمِه 
التاســـع، أول وأضخم مســـابقة للشـــعر 
الفصيح فـــي الوطن العربي، والتي بثت 
مســـاء الثلاثاء، على الهواء مباشرة عبر 

قناتي بينونة والإمارات.
واســـتهلت مقدمة البرنامـــج مهيرة 
عبدالعزيـــز الحلقة بالترحيـــب بأعضاء 
لجنـــة التحكيـــم المكونة مـــن الدكاترة 
علي بـــن تميم، صلاح فضـــل، عبدالملك 

مرتاض.
وبعـــد عـــرض تقرير اســـتذكر مرور 
شـــعراء الحلقة الماضية مـــن البرنامج، 
أعلنت عبدالعزيز عن الشعراء المتأهلين 
بتصويـــت الجمهور الذي اســـتمر لمدة 
أســـبوع كامل، حيث تأهـــل إلى المرحلة 
الثانيـــة من المســـابقة كل من الشـــاعر 
محمـــد المامي مـــن موريتانيـــا بـ78 في 
المئة، والشـــاعرة حنان فرفور من لبنان 
بــــ56 فـــي المئة، فيمـــا غادر المســـابقة 
الشـــاعر عبداللـــه علـــي الشامســـي من 

الإمارات.
الجديـــدة  الحلقـــة  واســـتضافت 
الفنانِ اللبناني ملحـــم زين، الذي أطرب 
المشـــاهدين بأغنية من الشعر الفصيح 
بعنـــوان ”العدل يا حبيبتـــي“، وهي من 
كلمات الشاعر أســـعد الغريري، وألحان 

الفنان كاظم الساهر.
وقـــال زين إن برنامج أمير الشـــعراء 
من البرامج الهادفة والذي استطاع خلال 
الســـنوات الماضيـــة وما زال مســـتمرا 
كنور مشع في نشر ثقافة الشعر الفصيح 
فـــي المجتمع وبين أوســـاط الشـــباب، 
بالعربيـــة  التحـــدث  علـــى  وتشـــجعهم 
الفصحى، مشـــيراً إلى أن أبوظبي بشكل 
عـــام وبرنامـــج أميـــر الشـــعراء بشـــكل 
خـــاص يمثـــلان بيئة خصبـــة للمواهب 
للظهـــور  ومنصـــة  والثقافيـــة،  الفنيـــة 

الإعلامي.

اســــتهلت  الفنيــــة  المداخلــــة  وإثــــر 
الأمســــية الثالثــــة مــــن البرنامــــج والتي 
قدمهــــا أربعــــة نجوم جدد مــــن أربع دول 
عربيــــة وأجنبية، وهم الشــــعراء الســــيد 
خلــــف أبوديوان من مصــــر، علي لون من 
نيجيريــــا، محمد التركي من الســــعودية، 
نبيــــل عماد العيــــاش من العــــراق، حيث 
أفضــــل  التحكيــــم  لجنــــة  أمــــام  قــــرأوا 
قصائدهم، لشــــق رحلة طموحة نحو لقب 

البرنامج.

وكان الســــيد خلــــف أبوديــــوان أولُ 
نجومِ الأمســــية، وقــــد حملت مشــــاركته 
كلمات عذبة، ومنها: ”سرّحِي خيَالَ رَشَا/ 
إنْ رَأَى الظّلالَ/ مَشَى/ زارَ بِئْرَهُ../ فلماذا 

ارْتوى اللّقا/ عَطَشَا؟“
وقالــــت اللجنة إن الشــــاعر قدم حالة 
شــــعرية فريــــدة، وقدم قصيــــدة مقتضبة 
بديعــــة، وقــــد جمع بيــــن الإلقــــاء والأداء 

البصري.
ثانــــي نجــــومِ الأمســــية كان علي لون 
مــــن نيجيريا وقدم قصيدة بعنوان ”دَمعة 
تتآكل فَي شــــفة الرمل“، وجــــاء مطلعها: 
”كطائــــرٍ في حنايا شــــهقةٍ عثرا/ أمشــــي، 
وفانــــوسُ بوحٍ في فمي انكســــرا/ كجيرةٍ 
في ربيــــع اليُتمِ جائعةٍ/ تُهدهدُ الغيمَ، كي 

يُرخي لها شجرا“.
وقالت اللجنة إن القصيدة حملت في 
طياتها المحبة والســــلام والتسامح، وإن 
عنوان القصيدة عنوان شــــعري يمتد إلى 

ظلال في عالم المعاني.

وكان محمــــد التركــــي ثالــــث نجــــوم 
الحلقــــة، وحملت مشــــاركته عنــــوان“ في 
محراب عاشــــق“، وجاء فيها: ”حانَ وقتُ 
الصــــلاةِ.. انهضــــي.. من فــــؤادي قليلاً/ 
ا أعدْ أســــتطيعُ  لأســــجد وحــــدي للــــهِ/ لمَّ
الوقوفَ بمحرابه/ في التباسِ وجودكِ .. 

في حضرةٍ من شَتاتك“.
ووصفــــت اللجنــــة قصيدتــــه بأنهــــا 
مريحــــة، وقد حملت الكثير مــــن المعاني 
الجميلــــة، التي جمعت فــــي حديثها بين 
الحب والصلاة. آخرُ نجومِ الأمســـية كان 
نبيل عمـــاد العياش، الذي قـــدم قصيدة 
وســـمها بـ”مشـــاهد من تقريرٍ إعلامي“، 
قال فيها: ”هُمَا سبَقانا للسّماءِ لِيَجْعَلاَ/ 
طريقَ الصرّاطِ المُســـتقيمِ مُعبدَا/ وقبلَ 
انفجـــارٍ مُرعِبٍ قيـــلَ: غَنيا/ عـــن الحُبِّ 

موالينِ، ثم تشهدَا“.
وأعجبـــت اللجنة بقصيدتـــه، والتي 
أهداها إلى روحَيْ الإِعلاميينِ حرْب هزاع 
وســـؤدُد فارس اللذينِ استشـــهدا وهما 

ينقُلانِ معاناةَ النّازحِينَ العراقيينَ.
ومع نهاية الأمسية الثالثة من رحلةِ 
الشـــعرِ والإمارةِ للموســـمِ التاسع ”أمير 
الشـــعراء“، أعلنت لجنة تحكيم البرنامج 
تأهل الشـــاعر النيجيري علـــي لون بـ45 
درجـــة، ليكـــون ســـابع النجـــوم الذيـــن 
حجزوا مقاعدهم فـــي ”المرحلة الثانية“ 

من مسار المسابقة.
وتبقى ثلاثةُ شـــعراء، وهم الشـــاعر 
الســـيد خلف أبوديـــوان، محمد التركي، 
نبيل عماد العياش، اثنان منهما يمتلكان 
فرصـــة التواجد في ”الـــدور الثاني“ من 
منافســـات أميـــر الشـــعراء، عـــن طريقِ 
تصويـــت المشـــاهدين لنجمهم المفضل 
لمتابعـــة المشـــوار فـــي ملحمةِ الشـــعر 
والإمـــارة، وذلـــك مـــن خـــلال التطبيـــق 
الإلكترونـــي لبرنامـــج أميـــر الشـــعراء 
والموقـــع الخـــاص بالبرنامـــج، حيـــث 
سيتم الإعلان عن نتائج التصويت مطلع 

الحلقة القادمة.

 باريــس - قالـــت الباحثـــة الإيطاليـــة 
سيلفيا فيرارا، إنّ أولى الكتابات على مرّ 

التاريخ قد تكون ظهرت في أفريقيا.
وكشـــفت الباحثـــة المســـؤولة عـــن 
البرنامج الأوروبي للأبحاث المخصص 
لاختراعـــات الكتابة، عن هـــذا الرأي في 
كتاب صدرت نســـخته الفرنســـية تحت 

عنوان ”القصـــة الرائعة لاختراع 
الكتابة“.

وبهذا الاكتشـــاف تعارض 
الباحثة الاكتشـــافات الســـابقة 

التـــي أقـــرت بـــأن الكتابـــة 
الســـومرية هـــي الأقدم في 

العالـــم، وتعـــود إلـــى حوالي 
3000 ســـنة قبـــل الميلاد، 
وتـــمّ اختراعهـــا من قبل 

الســـومريين، الذين كانوا 
يعيشـــون في المدن الكبرى 
ذات الاقتصاديات المركزية. 

فقد كان المسؤولون عن المعابد بحاجةٍ 
الحبـــوب  بســـجلات  الاحتفـــاظ  إلـــى 
والأغنـــام والماشـــية التـــي كانت تدخل 
أو تغادر متاجرهـــم ومزارعهم، وأصبح 
مـــن الصعب الاعتماد علـــى الذاكرة، فتمّ 

اســـتخدام الكتابة بالحروف التصويرية 
التي عُرِفوا بها، وكتبوا نصوصهم على 
أقـــراص طينية رطبـــة باســـتخدام أداة 
مدببة، وكان يمكـــن التعرف على الرموز 

الصورية من قبل الجميع.
وأضافـــت المؤلفـــة أنّ أنظمة كتابة 
عـــدة ظهـــرت في حقـــب زمنيـــة مختلفة 
وفـــي مواضع مختلفة من العالم ليســـت 
مرتبطـــة ببعضها بعضًا، 
موضحـــة أنّ الكتابـــة 
اختُرعت مرات عدة، من 
وادي السند إلى جزيرة 

”إستر“ مرورًا بقبرص.
على  الباحثـــة  وتؤكـــد 
مبدأ أن الكتابة اكتشفت في 
مستقل،  بشـــكل  حضارة  كل 
فوجـــدت فـــي بلاد مـــا بين 
الحضارات  وبقيـــة  النهرين 
القديمـــة؛ كحضارة مصر 
الفرعونيـــة وحضـــارة الصين 

وأميركا الوسطى والبيرو.
غيـــر أنّ فيـــرارا أكّـــدت أنّ الاختراع 
الأول قـــد يكون حصل فـــي منطقة واقعة 

بين دولتي السودان ومصر الحاليتين.

وهكذا تقول إنّ أفريقيا قد تكون أول 
قارة دخلت التاريـــخ، وقبل أوروبا التي 
اختُرعـــت فيها الكتابـــة للمرة الأولى في 
جزيـــرة ”كريـــت“ أثنـــاء الألفيـــة الثالثة 
قبـــل الميلاد، وبعبارة أخـــرى في الفترة 
التـــي ظهرت فيها فـــي الصين أو أميركا 
الوســـطى، ولكن بعد المئات من السنين 
مـــن الهيروغليفية والكتابة المســـمارية 

الأولية لبلاد ما بين النهرين.

وقد تطورت الكتابـــة لاحقا واخترع 
اليونانيون الأبجديـــة اليونانية بتغيير 
الصـــور إلى أشـــكال تجريديـــة مكتوبة، 
وانتشـــرت كذلك في الحضارة البيزنطية 

ووجدت الكتابات الرومانية أيضًا.

نيجيري نجم الحلقة

الثالثة من «أمير الشعراء»

الكتابة السومرية ليست
أول كتابة في العالم

علي لون شاعر المحبة

يي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

رجل مولع بالفنون 

شغوف بالشعر يعرف أن 

الجزء الأكبر من حياته إنما 

يصدر من منطقة الأوهام 

الأمسية الثالثة من برنامج الجميلة

«أمير الشعراء» شهدت 

ترشح الموريتاني محمد 

المامي واللبنانية حنان 

فرفور والنيجيري علي لون

كتاب «القصة الرائعة 

لاختراع الكتابة» للإيطالية 

سيلفيا فيرارا يبرهن على 

أن أفريقيا هي أول من 

اخترع الكتابة

 عمان - دعـــت وزارة الثقافة الأردنية، 
في بيان صحفي يـــوم الأربعاء، المهتمين 
إلى المشاركة في مسابقة "الشعر وكلمات 
الأغانـــي" التـــي أطلقتها الـــوزارة بداية 
شـــهر فبرايـــر الحالـــي احتفـــاء بمئوية 
الدولة الأردنية، بعنوان "الأردن.. قصتنا 
الكبيـــرة"، ضمـــن حقلين رئيســـيين هما 
"القصائـــد الوطنيـــة المغنـــاة"، و"كلمات 

الأغنية الوطنية".
وقالـــت الوزارة فـــي بيانها إن الفائز 
بإحـــدى جوائـــز مســـابقتي "القصائـــد 
الأغنيـــة  و"كلمـــات  المغنـــاة"،  الوطنيـــة 
الوطنيـــة"، يمنـــح بالإضافة إلـــى المبلغ 

المالي درعاً وبراءة فوز.
ويمنـــح الفائز بالمركـــز الأول في كل 
حقل من الحقلين على جائزة مالية قيمتها 
2000 دينـــار، أما الفائز بالمركز الثاني في 
كلا الحقلـــين فينال جائـــزة مالية قيمتها 
1500 دينـــار، بينما ينال الفائز الثالث في 
الحقلين على جائزة ماليـــة قيمتها 1000 
دينار، ويحصل الفائز بالمركز الرابع على 

جائزة مالية قيمتها 750 دينارا.
وأضافت الوزارة أن شروط المسابقة، 
هي أن يكون الشـــاعر أردني الجنســـية، 
وأن تكون القصيدة جديدة وغير منشورة 

في ديوان أو مجلة أو أي وســـيلة أخرى 
بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي 
وغير فائزة بـــأي جائزة، وأن تكون عملا 
أصيـــلا غيـــر مترجـــم أو مقتبـــس، وأن 
تقـــدم إضافـــة وتجديدا، كما يشـــترط أن 
تكـــون القصيدة باللغة العربية الفصحى 
وخالية من الأخطاء، وأن تكون مؤهلة لأن 
تصبـــح أغنية من حيث الإيقـــاع والبحر 

المختار.

وأشـــار البيـــان إلـــى أن القصيـــدة 
محتـــوى  تقـــدم  أن  يجـــب  المشـــاركة 
وطنيا مســـتندا إلى المنجـــزات الأردنية 
والمؤسســـات الوطنية والإرث التاريخي 
والحضـــاري للأردن، وألا تقـــل القصيدة 
عن عشـــرة أبيات ولا تزيد على خمســـين 

بيتا شـــعريا، وأن تكون مطبوعة ومُدققة 
ولا تُقبل القصائد المكتوبة بخط اليد.

وفيما يتعلـــق بالحقل الثاني، فيجب 
أن يكـــون المؤلف أردني الجنســـية، وأن 
تكون الكلمات باللهجة الأردنية الشعبية 
أو البدويـــة أو قصيـــدة نبطيـــة تصلـــح 
للغنـــاء، وأن تكون الكلمـــات أصيلة غير 
منقولـــة أو مقتبســـة، وتحقق الشـــروط 
الفنية لكلمات الأغاني، وأن تكون جديدة 
وغير منشـــورة بأيـــة وســـيلة ورقية أو 
إلكترونية أو منفذة غنائيا، كما يشـــترط 
فـــي القصيدة أن تحتـــوي على مضامين 
وطنية محط اعتزاز وتقدير عبر مســـيرة 
الدولة الطويلة وتطلعاتها نحو مستقبل 
مزدهر في المجالات كافة، ولا تقل الكلمات 
عن عشـــرة أبيات، ولا تزيد على خمسين 

بيتا شعريا.
وبينـــت الـــوزارة أنـــه يشـــترط فـــي 
الحقلين أن تؤول ملكية القصائد الفائزة 
لوزارة الثقافة، ولا يحق للشاعر التصرف 
فيها بأي شـــكل من الأشـــكال إلا بموافقة 
خطيـــة منها، وللـــوزارة حـــق التصرف 
بالقصيدة الفائزة نشراً، وتلحيناً، وغناءً، 
وتصويراً، وتوزيعاً بالطريقة التي تراها 

مناسبة.

مسابقة شعرية للشعراء الأردنيين

مسابقة «الشعر وكلمات 

الأغاني» مفتوحة في حقلين 

هما «القصائد الوطنية 

المغناة» و«كلمات الأغنية 

الوطنية»
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